 الحِراك والخروج والخوارج                  د. سعد بن عبدالله السبر

	الحمد لله الملك القهار القوي العزيز الجبار ، أحمده سبحانه وأشكره على نِعمه العِظام، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والكبرياء والاقتدار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي أمن وأمان، وراحةٌ واطمئنان، وسعادة في الدنيا والآخرة( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
).
أيها المتقون: نحمد الله على نِعمه وفضله، وجمعه لشملنا وكبته لعدونا، فالدواعشُ مكنَّ اللهُ منهم في أول الأسبوع، وهم يريدون تفجيراً في وزارة الدفاع، وفضح الله خليةً استخباريةً  بفضل اللهِ على أيديِ رجالِ أمننا جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونحمده سبحانه أن رد كيدهم ومكرهم وفضحهم، وفضح دعوتهم للخروج على ولاة الأمر ؛ لإفساد البلاد وقتل العباد يريدون إعادة الربيع العبري الذي يزعمون أنه عربي، فنحمد الله على نعمه وفضله، ونعوذ بالله الذي جمع كلً هؤلاءِ على الخيانة والغدر، فقد خانوا الله ورسوله وخانوا ولاة الأمر وخانوا الأمة.
أيها المؤمنون: إِنَّ اللَهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أَمرَ بِالاِجِتِمَاعِ ونَهَى عَنِ الإِفِتِرَاقِ ، وأَمرَ النبيُ (، المسلمينَ بِقَتْلِ مَنْ أَرَادَ شَقَ عَصَا الطَاعةِ وتَفْرِيقَ الجَماعَةِ؛لحِمَايةِ الأُمَةِ وبَقَائِها، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(، عَنِ النَّبِيِّ (أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ» (
)، و عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ(، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (، يَقُولُ: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ» (
)، وعَنْ عَرْفَجَةَ(، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (، يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» (
). قال النووي رحمه الله : َقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ) معناه يُفرِقُ جماعَتَكم كما تَفرقُ العصاةُ المشقوقةُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ اخْتِلَافِ الْكَلِمَةِ وَتَنَافُرِ النُّفُوسِ  (
).
أيها المسلمون: لا تزال الفتن تظهر في الأمة من تأملها وجد مصدرها أعداء الملة يُأججون نار الفتنة بصبيةٍ أو جهلةٍ أو خونةٍ حتى طعنوا في الإسلام وعقيدةِ السلف التي مرتكزها بعد طاعة الله طاعة ولاة الأمور في المعروف، فغدت طاعةُ ولاةِ الأمورِ مذلةً ومنقصةً وخوفاً وجُبناً، فمن أطاع الولاة أسقطوها ومن خالف الولاة رفعوه؛ ليخالفوا عقيدة سلفنا وكتاب ربنا وسنة نبينا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ) (
)  ومعلومٌ أنه لا بُدّ للأمة من أمراء يُطاعون في غير معصية الله، وإذا لم يكن للأمة علماء، ولم يكن للأمة أُمراء صارت في جهل عميق وفوضى شديدة وفسدت الأمة، فلا بُدّ للأمة من ولي أمرٍ يُبيِّن لها الحق وذلك هم العلماء، ولا بُدّ للأمة من ولي أمرٍ يُلزمها بتنفيذ شريعة الله ويسوسُها بما تقتضيه المصلحة، في الصحيحين عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»البخاري ومسلم .وعند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: « إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ » (
) . وعند البخاري: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ»(
)، وعند مسلم عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (
) .
أيها المؤمنون: عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور والصلاة والحج والجهاد معهم .قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عُلم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والإفتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد، انتهى كلامه وقال الحسن في الأمراء: "وهم يَلُوْنَ من أمورنا خمسًا: الجمعة، والجماعة، والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم؛ وإن جاروا وظلموا، والله لَماَ يُصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ، وإن فرقتهم لكفر" وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ» ، قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» (
) .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ» (
)  ولمسلم عن حذيفة مرفوعاً: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» (
) .
ولهذا رُوي: "أن السلطان ظل الله في الأرض" ويقال: "ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان"• والتجربة تبيِّن ذلك• ولهذا كان السلف؛ كالفضيل بن عياض، وأحمد بن عقيل، وغيرهما يقولون: "لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرَّب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات• وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال" انتهى كلامه رحمه الله•
 قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجراً عَبَدَ المؤمن فيه ربه وحُمل الفاجرُ فيها إلى أجله" .
أيها الموحدون: احذروا من الدعوة للخروج على ولاة الأمر، وأهل هذه الدعوة  هم الإخوان المسلمون الحزب البغيض الفاجر، فهي دعوة للفساد والقتل والدمار، وقد فضح الله أهل َ هذه الدعوة لإفساد البلاد وقتل الأنفس، في الدول التي دعوا للربيع العبري فيها فأفسدوها، تونس ليبيا مصر اليمن سوريا، فقد قام الإخوان المسلمون الحزبيون المجرمون بالدعوة للثورات ودمروا الدول،ويريدون تدمير بلادنا؛ خدمة للأعداء من اليهودي والنصارى والمجوس الصفويين، وتحقيقا لأهداف حزبهم الضال المُخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، فاحذروهم وانتبهوا وكونوا رجال الأمن لبلدكم احفظوه واحرسوه وافضحوا كل مفسد خبيث.

وكتبه/د. سعد بن عبدالله السبر
الجمعة 14/12/1438. 


(�) سورة آل عمران، آية: 102.


(�) أخرجه مسلم  بَابُ الْأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر حديث رقم 1848 صحيح مسلم (3 / 1476)، والنسائي  التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية حديث رقم 4114 سنن النسائي (7 / 123)، وأحمد  مسند أبي هريرة حديث رقم 8061  مسند أحمد (13 / 424)  ، وأبو نعيم العصمة من الفتن، وما يستحب فيها من الكف والإمساك عن القتال، والعزلة فيها، وما يكره من الاستشراف لها حديث رقم 413  الفتن لنعيم بن حماد (1 / 161) .


(�) أخرجه مسلم بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ حديث رقم 1852 صحيح مسلم (3 / 1479) ، وأبوداوود باب في قتل الخوارج حديث رقم 4762 سنن أبي داود (4 / 242)، والنسائي قتل من فارق الجماعة، وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة، عن عرفجة فيه  حديث رقم سنن النسائي (7 / 93) .


(�)أخرجه مسلم بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ حديث رقم 1852 صحيح مسلم (3 / 1480).


(�)شرح النووي على مسلم (12 / 242) .


((� سور النساء آية، 59.


((� رواه مسلم  بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ حديث رقم 1837 صحيح مسلم (3 / 1467).


((� رواه البخاري  بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً حديث رقم  2142صحيح البخاري (9 / 62) .


((� رواه مسلم  بَابُ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ حديث رقم 1855صحيح مسلم (3 / 1481)


((� رواه البخاري بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» حديث رقم 7055-7056 صحيح البخاري (9 / 47) ، ورواه مسلم بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ حديث رقم 1709صحيح مسلم (3 / 1470).


((� رواه البخاري بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً  حديث رقم 7144 صحيح البخاري (9 / 63)، ورواه مسلم بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ حديث حديث 1839  صحيح مسلم (3 / 1469).


((� رواه مسلم بَابُ الْأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وتحذير الدعاة إلى الكفرحديث رقم 1847صحيح مسلم (3 / 1476).
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